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ليست رمزية الكتب والمكتبات في كونها حاملة للثقافة والمعرفة فقط، وإنما رمزيتها في المقام الأول في
كونها جزءًا أصيلاً من تراث وثقافة الشعوب، وحلقات تربط بين الماضي والمستقبل، وبالتالي عندما
يقــضي الطاغيــة علــى هــذه الــذاكرة المجتمعيــة لشعــب مــا، فإنــه يهــدف مــن ذلــك محــو وجــود هــذا

الشعب محوًا كاملاً.

حين قام الصرب بشنّ حرب على البوسنة والهرسك، وحاصروا العاصمة سراييفو في أطول حصار
شهـدته عاصـمة أوروبيـة في تـاريخ الحـروب الحديثـة، بـدا واضحًـا أن الصرب كـانوا يتحركـون مـن خلال
إطـــار مرســـوم بعنايـــة، تمثّـــلَ في محـــو أي أثـــر إسلامـــي تـــاريخي يثبـــت وجـــود المســـلمين في البوســـنة

والهرسك.

لذلك لم يكتفوا بالإبادة البشرية فقط، بل شرعوا بشكل مدروس ومتعمّد في اقتلاع وتدمير كل التراث
الثقـافي والفكـري والـديني في البوسـنة، وكـان مـن نتـائج هـذه الإبـادة المرعبـة والوحشيـة الـتي تجـاوزت

الأضرار المادية والإنسانية، أن فقدت البوسنة الكثير من تراثها وذاكرتها التاريخية.
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مثقفون وعلماء متوحّشون
قبـل أحـداث العـدوان الصربي علـى البوسـنة عـام ، كـان الكثـير مـن المثقفين والشعـراء والعلمـاء
الصرب يسعون للتمهيد للإبادة الثقافية للبوسنيين، ففي عام  أصدر المنبر الفكري الرسمي في
يوغسلافيا، والمتمثل في أعضاء الأكاديمية الصربية للفنون والعلوم (SANU)، مذكرة دعت إلى ضرورة
التكامـل الـوطني والثقـافي للشعـب الصربي، وقـد وردَ فيهـا: “إن تأسـيس السلامـة القوميـة والثقافيـة

الكاملة للشعب الصربي هو حقهم التاريخي بغضّ النظر عن الإقليم الذي يتواجد فيه الصرب”.

ميلوسيفيتش، زعيم الحزب الشيوعي في صربيا والذي انقلب إلى النزعة القومية، تبنىّ هذه المذكرة،
والــتي علــى أساســها شرع المثقفــون والعســكريون الصرب في إعــادة تشكيــل البوســنة وفــق تصــوراتهم
العنصريــة، حيــث أنُكــر حــق المســلمين في الوجــود، وظهــرت الكثــير مــن الأشعــار والكتابــات الــتي دعــت
علانيــة إلى ذبــح المســلمين البوشنــاق، ونــ الصــفة الإنسانيــة عنهــم، وتبريــر التطهــير العــرقي والثقــافي
بحقّهم، إلى حد اعتبار البوسنيين أتراكًا دخلاء على هذه المنطقة، ومدمّري صربيا، وخونة لوّثوا العرق

السلافي.

ـــاته المتعلقـــة بالتحليـــل النفسي ي ـــدكتور الصربي يوفـــان راســـكوفيتش نظر لكـــن اللافت هـــو تقـــديم ال
للمسلمين، والذي ادّعى أنه اكتشفها من خلال ممارسته السريرية، حيث أعلن أن المسلمين يعانون
جــي” (Anal-erotic fixation) بســبب ممارســتهم المتكــررة للوضــوء بَق الشر مــا أطلــق عليــه بـــ”الش
والصلاة، وهـذا الشبـق الشرجـي يولـد لـدى المسـلمين كـره للآخرين، أمـا الصرب بحسـب هـذا الـدكتور
فهــم المجموعــة الوحيــدة الــتي تتمتّــع بصــحة نفســية سويــة وقــادرة علــى ممارســة الســلطة، وبالتــالي

مصيرها هو الهيمنة على الشعوب اليوغوسلافية الأخرى.

ــا بلافســيك، أســتاذة علــم الأحيــاء والعميــدة السابقــة لكليــة العلــوم ــدت الــدكتورة بيلجان كّ كذلــك أ
ه جيني لمسلمي البوسنة بسبب اعتناقهم الطبيعية والرياضيات في جامعة سراييفو، على وجود تشو
للإسلام، بحســـب هـــذه الـــدكتورة هنـــاك جين وراثي متجـــذّر في مـــن يعتنـــق الإسلام، ولذلـــك تقـــول:
كثر تركيزًا، ويزداد الأمر سوءًا، لأنه “بالطبع مع كل جيل متعاقب من المسلمين، يصبح هذا الجين أ

كثر، ويفرض عليهم أسلوبًا في التفكير والسلوك”. ببساطة يستفحل ويعبرّ عن نفسه أ

كدّت على أن حكايات “ألف لكن المثير للضحك هو ما ادّعته العالمة الصربية ندى تودوروف، حيث أ
يا” لتعذيب وقتل المسيحيين، ليلة وليلة” التي يقرأها الأطفال المسلمون تقدّم لهم “توجيهًا لا شعور
تــشرح تــودوروف نظريتهــا، فتقــول: “بمــا أن هــذه القصــص مليئــة بالإثــارة الجنســية، فمــن المؤكــد أن
المسلمين قرأوها بعناية خلال فترة البلوغ، كما يظهر تأثير هذه القصص على عقول المسلمين الواعية

واللاواعية في ارتكاب الفظائع”.

كمــا ذهــب نيكــولا كوليفيتش أيضًــا، أســتاذ الأدب بجامعــة سراييفــو، ويعتــبر مــن أهــم المتخصــصين في
أدب شكســـبير، وأصـــدر مجموعـــة كتـــب في النقـــد الأدبي والشعـــر، حيث تبنىّ بكـــل إخلاص ســـياسة
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التطهير العراقي، وأثناء تدريسه في الجامعة لمدة  سنة كان يهين آلاف الطلاب البوسنيين، ويدعو
إلى طردهم من البلاد لأنه يرى أن من المستحيل على الصرب أن يعيشوا مع المسلمين.

وأيضًا دافعَ الأكاديمي الصربي ميلوراد إكميستيش عن السياسات الصربية العنصرية تجاه المسلمين،
باعتبارها تحمل في طياتها صراعًا طبيعيا من أجل البقاء البيولوجي والنقاء العرقي، كما ألقى الشاعر
الصربي برانــا كرنســيفيتش تصريحًا مماثلاً قــال فيــه: “الصرب لا يقــاتلون بــدافع الكراهيــة، بــل بــدافع

اليأس”.

خاض ميلوسيفيتش  حروب من أجل إنشاء “صربيا الكبرى”، حارب
سلوفينيا ( يونيو/ حزيران- يوليو/ تموز )، ثم كرواتيا (مايو/ أيار

-ديسمبر/ كانون الأول )، ثم البوسنة والهرسك (أبريل/ نيسان
( ديسمبر/ كانون الأول-

لقد اعتبرت وسائل الإعلام الصربية المسلمين البوسنيين جنسًا دون البشر، وأشارت إليهم بوصفهم
غجرًا وقذارة وكلابًا وعاهرات وحيوانات، كما كان يكثر الحديث عن وجود مؤامرة إسلامية دولية ضد
الشعب الصربي، وأن معركة ستلوح في الأفق مع المسلمين من أجل إنقاذ القيم والهوية المسيحيتَين.

ــة ــاء معرك ــة من خلال إحي ــة والتاريخي ــز المفكــرون الصرب علــى اســتغلال الأســاطير القومي ولذلــك ركّ
كوسوفــو الــتي تمّــت عــام ، وحــوّل المثقفــون الصرب وفــاة الأمــير الصربي لازاروس إلى أســطورة
شبيهة بالمسيح تمثّل التضحية والموت، إلى درجة أن هذا الحادث تحول إلى صورة إرشادية تحدد دور

الصرب في علاقتهم مع المسلمين السلاف.

علاوة علـى ذلـك، قـام رئيـس صربيـا ميلوسـيفيتش في  يونيـو/حزيران  بمسرحيـة عاطفيـة،
كثر من مليون صربي ليقدّم لهم رؤيته القومية الإقصائية لـ”صربيا الكبرى” التي حيث قام بحشد أ
تمركزت حول الإثنية والدين، وأيضًا ليذكرهم بمرور  عام على معركة كوسوفو، والنضال الأبدي
للأمة الصربية، حيث قام ميلوسيفتش، وهو المتحدّث البا، باستمالة الصرب من خلال استدعاء
صور مثاليـة وسـماوية عـن تضحيـات الشعـب الصربي، وكيـف أنهـم وقعـوا ضحيـة المسـلمين، كمـا ركـّز

باللعب على وتر العاطفة والدين والمظلومية المتخيلة.

جــدير بــالذكر، أنــه خــاض  حــروب مــن أجــل إنشــاء “صربيــا الكبرى”، فحــارب ســلوفينيا ( يونيــو/
حــزيران- يوليــو/ تمــوز )، ثــم كرواتيــا (مــايو/ أيــار -ديســمبر/ كــانون الأول )، ثــم

( ديسمبر/ كانون الأول- أبريل/ نيسان) البوسنة والهرسك

خطاب سلوبودان ميلوسيفيتش في غازيمستان لإحياء ذكرى معركة كوسوفو

ـــة ـــات الـــتي صـــوّرت المســـلمين علـــى أنهـــم خون ـــا مـــن هـــذه الخطاب ـــى الجمهـــور الصربي طوفانً تلقّ
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للعرق وقتلة المسيح، إضافة إلى الدراما التلفزيونية والأفلام الوثائقية والصحف والروايات التاريخية
التي قدّمت التاريخ على أنه النضال الأبدي للأمة الصربية الخالصة ضد عدو مسلم يهدد بقاءها.

كما كانت تفرض على الطلاب في الجامعات والفصول الدراسية قراءة نصوص إلزامية تتحدث عن
الفسـاد الحقيقـي للمسـلمين، وتـاريخ إجـرام المسـلمين البوسـنيين مـع الصرب، وبالتـالي هيّجـت هـذه
الدعايـة الـتي أطلقهـا المفكـرون الصرب مشـاعر البغضـاء والاحتقـار تجـاه مسـلمي البوسـنة، وأصـبحت
الإبادة الجماعية والثقافية للمسلمين مهيأة داخل أدمغة الشعب الصربي المشحون، والذي أصبح
جـاهزًا بكـل حمـاس للانفجـار، بـل وصـلت الإبـادة لكونهـا عملاً مقـدسًا، وواجبًـا دينيـا يسـتحقّ غفـران

الخطايا من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الصربية التي دعمت وباركت آلات القتل والإبادة.

تحدّث غوجكو دوجو، شاعر قومي شهير وممثل لصرب البوسنة في بلغراد، إلى رادوفان كاراديتش،
رئيس صرب بوسنة آنذاك، قائلاً له: “احرق كل شيء.. يجب ذبح المسلمين جميعًا”، كما صرحّ الأخير
قـائلاً: “في غضـون يـومين إلى  أيـام سـتختفي سراييفـو، وسـيكون هنـاك  ألـف قتيـل، لـن يكـون

هناك المزيد من المسلمين في البوسنة والهرسك”.

محرقة الكتب والمكتبات
كثر المناطق ثراءً وتنوعًا ثقافيا في منطقة البلقان، وجسرًا يربط بين الشرق والغرب، كانت البوسنة من أ
تميزّت بكونهـا تحمـل طابعًـا إسلاميـا شرقيـا في قلـب أوروبـا، كمـا افتخـرَت كذلـك بأنهـا امتلكـت أعظـم

وأجمل المكتبات العامة، ليس في أوروبا فقط بل في العالم أجمع.

هذه المكتبات التي حملت من أنوار العلم والفكر، وجادت بها قرائح المبدعين، تعرضّت لنكبة كبرى
عنـدما وجّـه الصرب قذائفهـم الحارقـة بشكـل متعمّـد نحوهـا، وكـانت المكتبـة الوطنيـة القابعـة وسـط
كــبر وأجمــل مكتبــة في البوســنة العاصــمة سراييفــو من بــدايات المكتبــات الــتي أحرقهــا الصرب، وهــي أ

والهرسك.

مبـنى هـذه المكتبـة مهيب، تـم تشييـده علـى الطـراز المغـربي في تسـعينيات القـرن التـاسع عـشر، ويعـدّها
البعـض بمثابـة الـذاكرة التاريخيـة لكـل أعـراق البوسـنة، يحـكي أحـد أمنـاء المكتبة فيقـول: “أتـذكر عـدد
المرات التي توقفنا فيها للإعجاب بما تحتويه المكتبة الوطنية، وكيف شعرنا بمستقبلنا الآمن كلما نظرنا

إليها”.

ية مبـنى المكتبـة الوطنيـة، ومنعـوا الميـاه دك الصربُ في  أغسـطس/ آب  بقنـابلهم الفوسـفور
من الوصول إلى المكتبة، والتي ظلت تحترق لمدة  أيام كاملة، وتطايرت ألسنة النار من كل نافذة من
نوافذهـا البـالغ عـددها  نـافذة، وفرضت القـوات الصربيـة حصـارًا علـى سراييفـو، وصـار التجـول في
 مرتفعة داخل الشوا ليُطلَق الرصاص على أي

ٍ
المدينة خطيرًا، واختبأ القناصون المتوثبون في مبان

عابر، حتى أن الشوا كانت تحمل لافتات معلّقة مكتوب عليها: “احذر.. قنّاص”.
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رغـم ذلـك كـان النـاس يخرجـون مـن بيـوتهم في مواجهـة وابـل نـيران القناصـة، لينقـذوا مـا تبقّـى مـن
مكتبتهم التي تنهش نيران الحقد رفوفها وجدرانها، والبعض سقطَ قتيلاً على الأرض وهو في ذهابه
وإيــابه لإنقــاذ الكتــب، حــتى رجــال الإطفــاء الذيــن جــاءوا لإخمــاد النــيران في المكتبــة اســتهدفهم الصرب

بالمدافع المضادة للطائرات لمنعهم من الوصول لإطفاء الحريق.

ولم ينــجُ كذلــك أمنــاء المكتبــة مــن القتــل، مثــل الشهيدة عايــدة بوتــوروفيتش، أمينــة قســم التبــادلات
الدوليــة بالمكتبــة، والــتي كــانت تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، قتلهــا الصرب بقذيفــة هــاون أثنــاء محاولتهــا

وزملاؤها إنقاذ الكتب والمخطوطات النادرة من النيران.

يــزو ســيجاريتش أثنــاء محــاولته تركيــب أغطيــة بلاســتيكية لبعــض وأيضًــا قُتــل مــدير المكتبــة الــدكتور ر
ينــوفيتش رغــم أنــه رجــل في الســتينيات مــن عمره وكــان قــد الثقــوب في المبــنى، وقُتــل أيضًــا ميركــو أز

تقاعدَ بالفعل، لكنه أراد البقاء لمساعدة المكتبة وقت الحرب.

وفقًــا لمراســل وكالــة “أسوشيتــد برس”، جــون بــومفريت، والــذي كــان متواجــدًا أثنــاء إحــراق الصرب
يـر للمكتبـة، شكـّل المتطوعـون مـن المـواطنين سلسـلة دروع بشريـة، حـتى يتمكـّن أمنـاء المكتبـة مـن تمر
الكتــب الــتي يمكنهــم جمعهــا مــن المبــنى المحــترق إلى الشاحنــات الــتي تقــف في طــوابير في الخــا، وفي
مقابلة مع أحد أمناء المكتبة قال: “تمكنّا من حفظ عدد قليل فقط من الكتب الثمينة، لكن كل شيء

آخر احترق، والكثير من تراثنا الوطني ملقى في الرماد”.

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1996/01/09/battle-rages-over-destroyed-bosnian-library/fccc9f00-187d-490a-8c2d-6a729fbca863/
https://www.jstor.org/stable/4309131?seq=7
https://www.cambridge.org/core/journals/art-libraries-journal/article/abs/libraries-are-not-for-burning-international-librarianship-and-the-recovery-of-the-destroyed-heritage-of-bosniaherzegovina/A3B335036A0B73753CE9EDE9C09DC126
https://www.jstor.org/stable/4309131?read-now=1&refreqid=excelsior%3A62f03a253a83cb2e795d2dec3369a235&seq=1
https://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/393


ألــف مخطــوط نــادر، و لقــد تحــوّلت خزانــة كتــب فــاقت المليــون ونصــف المليــون مجلــد، و
مجموعة كاملة من دوريات الصحف والمجلات المنشورة في البوسنة منذ منتصف القرن التاسع عشر،
بالإضافــة إلى مجموعــات البحــث الرئيســية بجامعــة سراييفــو، والرسائــل العلميــة، وأعمــال العلمــاء
ــائق، والروايــات والكتــب التاريخيــة، وأمّهــات المصــادر والشعــراء والنقــاد والكتــب الدبلوماســية والوث

رَر الثمينة تحولت إلى غبار هامد. المعرفية، كل هذه الد

ــام (- أغســطس/ آب) ســوى ــة مــدة  أي ــذي اســتمر في المكتب ــق ال ي ــم الحر ــجُ مــن جحي ولم ين
% فقــط مــن محتوياتهــا النفيســة، حيــث قــدّر البعــض عــدد الكتــب والمخطوطــات المحترقــة بمــا
يساوي  كيلومترًا من مساحة الرفوف المتصلة، ولذلك يعتقدُ الكثيرون أن حرق المكتبة الوطنية

كبر حادثة لحرق الكتب بشكل متعمد في التاريخ الحديث. هو أ

ويصــف أحــد أمنــاء المكتبــة هــذا الحــادث الأليــم، فيقــول: “كــانت الشمــس محجوبــة بــدخان الكتــب،
وكانت أوراق الكتب المحترقة موجودة في كل أنحاء المدينة، والصفحات الهشة من الرماد تطفو على

الأرض مثل الثلج الأسود”.

مشاهد من حرق المكتبة الوطنية

وفي  مايو/ أيار ، قبل  أشهر من إحراق الصرب للمكتبة الوطنية، كانت المدفعية الصربية
تستهدفُ بقذائف الفوسفور مكتبة المعهد الشرقي في سراييفو (تأسّست عام )، والتي اعُتبرت
مـن أغـنى الأمـاكن في العـالم بالمخطوطـات، حيـث كـانت تضـمّ مخطوطـات إسلاميـة ويهوديـة، ووثـائق

https://www.ideals.illinois.edu/items/3964
https://www.aramcoworld.com/Articles/January-2016/Saving-Sarajevo-s-Literary-Legacy
https://www.aramcoworld.com/Articles/January-2016/Saving-Sarajevo-s-Literary-Legacy
https://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/393


عثمانية في شرق أوروبا يرجع بعضها إلى القرن الحادي عشر الميلادي.

كثر من  آلاف وثيقة تعود للقرن السابع وثائق شديدة الندرة توثقّ  قرون من تاريخ البوسنة، أ
عشر، و آلاف مخطوطة شرقية يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي، إضافة إلى  ملف
ميكروفيلــم لكتابــات بوســنية مــن مكتبــات مخطوطــات أخــرى، و آلاف مجلــد مــن مكتبــة أبحــاث

المعهد، و مجموعة من الدوريات.

ر بثمــــن أحرقــــه الصرب بمنتهــــى القســــوة في أقــــل مــــن ــــذي لا يقــــد ــــاريخي ال ــــل هــــذا الكنز الت ك
ساعتَين، ويعقّب أحد الأمناء فيقول: “إن تدمير مكتبة هذا المعهد الذي كان أحد أهم المراكز البحثية
András J. الرئيسية لدراسة البلقان، يمثل خسارة لا يمكن أبدًا تعويضها”، وبحسب البروفيسور

كبر خسارة حدثت في محرقة المخطوطات. Riedlmayer فإن حرق مكتبة المعهد الشرقي هو أ

وفي مايو/ أيار  تعرضّت أقدم مكتبة في البوسنة والهرسك، مكتبة الغازي خسرو بك، للقصف
الصربي، وهــي مكتبــة تمثّــل الــذاكرة الثقافيــة والتاريخيــة لمنطقــة البلقــان، وإحــدى أهــم ركــائز هويــة
البوشناق، فقد بلغ عمر المكتبة  عامًا، حيث يرجع تاريخ بنائها لعام  عندما قام بتأسيسها
والي البوســـنة خسرو بـــك، والـــذي جعلهـــا وقفًـــا لطلاب العلـــم، ولم تتوقـــف عـــن أداء رسالتهـــا منـــذ

تأسيسها إلى يومنا هذا، حيث يزورها يوميا ما بين  إلى  طالب وباحث.

ـــائق خاصـــة بالتـــاريخ الثقـــافي والســـياسي للبوســـنة تُعتـــبر مكتبـــة الغـــازي خسرو بمثابـــة وديعـــة لوث
يــدة، يعــود بعضهــا للقــرن يــة، و آلاف مخطوطــة فر كــثر مــن  آلاف مخطوطــة أثر والهرســك، أ
الرابـــــــع والخـــــــامس الهجـــــــريين، وكذلـــــــك  ألـــــــف كتـــــــاب نـــــــادر بعـــــــدة لغـــــــات، منهـــــــا

https://www.jstor.org/stable/4309131?read-now=1&refreqid=excelsior%3A62f03a253a83cb2e795d2dec3369a235&seq=1
https://www.youtube.com/watch?v=_LaXc9G2tCg
https://www.youtube.com/watch?v=_LaXc9G2tCg
https://www.cambridge.org/core/journals/art-libraries-journal/article/abs/libraries-are-not-for-burning-international-librarianship-and-the-recovery-of-the-destroyed-heritage-of-bosniaherzegovina/A3B335036A0B73753CE9EDE9C09DC126
https://youtu.be/FMyWiBJRZss
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/1/16/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9


الفارسية والتركية والعربية والعثمانية والبوسنية القديمة المكتوبة بالعربية، ولغات أوروبية مختلفة.

إضافــة إلى أرشيــف الوثــائق التاريخيــة المتعلقــة بــالفترة العثمانيــة في البوســنة والهرســك، وأرشيــف
مجموعة الوقفيات البالغ عددها  وثيقة، وأيضًا وثائق تحتوي على نظام وتاريخ التعليم في
البلاد، كمــا يوجــد بالمكتبــة جنــاح للخرائــط القديمــة وجغرافيــة العــالم السياســية والديمغرافيــة في عصر

يات العظمى. الإمبراطور

ـــاريخ والطـــب ـــة الغـــازي خسرو علـــى مخطوطـــات في الأدب والمنطـــق والفلســـفة والت ـــوت مكتب احت
والرياضيــات، مؤلّفــات في شــتى الفنــون والمعارف لبوســنيين وغيرهــم مــن الأمــم الأخــرى، ومــن أهــم
وأقدم المخطوطات الموجودة في المكتبة كتاب “إحياء علوم الدين” للإمام الغزالي، والذي يعود إلى عام

 للهجرة، حيث كُتبت هذه النسخة خلال حياته.

وكذلك مخطوطة من كتاب “فردوس الأخبار بمأثور الخطاب” جمعها أبو سجي شيراويح الديلمي
الهمداني، ومخطوطة من كتاب “الكشف والبيان في تفسير القرآن” لأبي إسحاق النيسابوري، ويقول
كن أتوقع وجود حاسو بوبار، أمين المخطوطات الإسلامية: “عندما زرت مكتبة الغازي خسرو بك، لم أ

كتب بهذا الجمال المنمّق، إنها مكتبة تعود إلى مئات السنين”.

ورغم قصف الصرب لمكتبة الغازي خسرو، والتي فقدت بعض من محتوياتها، وتعرضّت أجزاء منها
للتلف، إلا أنها نجحت من ألاّ تلاقي مصير المكتبات الأخرى نفسه بفضل القائمين على المكتبة، وعلى
رأسهم الدكتور الرائع والشجاع مصطفى ياهيتش الذي استطاع مع فريقه الصغير إنقاذ  آلاف
يئــة اســتمرتّ طــوال ســنوات الحــرب والحصــار، وقــدّرت مخطوطــة مــن المحرقــة، وذلــك في عمليــة جر

مجلة المجتمع الكويتي ما فقدته مكتبة الغازي خسرو بـ  آلاف مخطوطة.

https://www.youtube.com/watch?v=FMyWiBJRZss
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2008/6/12/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%83-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://youtu.be/VExCtnYlMcs


واستمرارًا لمسلسل إبادة الكتب والمكتبات، وجّه الصرب نيرانهم الشيطانية نحو مكتبة زادار البحثية،
ــا طُبــع قبــل عــام والــتي كــانت تضــمّ بين جنباتهــا  ألــف مجلــد،  مجلــة فصــلية،  كتابً
ـــــــا نـــــــادرًا،  خريطـــــــة جغرافيـــــــة،  صـــــــورة  ، مخطوطـــــــة،  كتابً
فوتوغرافية و مدونة موسيقية، كل هذا أصبح غبارًا في طيّ النسيان، كذلك أحرقوا بقذائف
كـــثر مـــن  ألف كتـــاب المدفعيـــة مكتبـــة أساقفـــة الـــروم الكاثوليـــك في موســـتار، وفقـــدت المكتبـــة أ

ومخطوط.

https://drive.google.com/file/d/1-BBn9RMTYQijYSgR-wJaH0yLwRmkTM0y/view?usp=sharing
https://www.ideals.illinois.edu/items/3964


أيضًا أحرق الصرب مكتبة دار محفوظات الهرسك في موستار، ودمّروا  ألف كتاب ووثيقة تاريخية،
وكذلك أحرقت ميليشيات HVO في منتصف يوليو/ تموز  مكتبة مجلس الجالية الإسلامية
في سـتولاك، والـتي كـانت تضـمّ  مخطوطـة مـن القـرن السـابع عـشر، بالإضافـة إلى كتـب وسـجلاّت

مجتمعية تعود إلى القرن التاسع عشر.

وفي أوائل أغسطس/ آب  تم إحراق مكتبة مسجد الإمبراطور في ستولاك، وكانت تحتوي على
عشرات المخطوطات البوسنية والعربية والتركية والفارسية، من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع
يام ومكتبة الدير الفرنسيسكاني، عشر، وكذلك تم إحراق مكتبة مسجد بودغراسكا ومكتبة تاون ميوز
كثر من  ألف مجلد يمتدّ تاريخها من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، والتي ضمّت أ
يت كمــا أحرقــت القــوات الصربيــة جميــع المكتبــات العامــة في كــل مــن فوكوفــار وفينكــوفتشي حتى سُــو

بالأرض.

https://www.wrmea.org/1998-december/scholars-help-bosnia-rebuild-destroyed-libraries.html
https://www.ideals.illinois.edu/items/3964
https://www.ideals.illinois.edu/items/3964


ولم تنــجُ كذلــك مكتبــات الجامعــات مــن مــدافع الصرب، حيــث أبيــدت مكتبــة جامعــة موســتار، ويقــدّر
ألف كتاب و  من مكتبات كليات البوسنة تلاشت، حيث فقدت البوسنة % البعض أن
مجلة دورية من مكتبات  كليات من جامعة سراييفو فقط، كما تعرضّت  فروع من مكتبة بلدية
سراييفــو العامــة للقصــف والحــرق، فضلاً عــن تــدمير كــل المساجــد القديمــة الــتي كــانت تحتــوي علــى

مكتبات وسجلاّت الممتلكات.

https://www.ideals.illinois.edu/items/3964


وحــــتى المكتبــــات الخاصــــة والشخصــــية لم تنــــجُ مــــن جحيــــم الصرب، مثــــل مكتبــــة الراحــــل علــــي
صــديقوفيتش (-) الــتي كــانت تحتــوي علــى  مخطوطــة باللغــة التركيــة والبوســنية
والعربية والفارسية، حيث تبرعّ صديقوفيتش بكامل مكتبته القيّمة وأوراقه الشخصية لمسجد جانجا
القـديم، والـذي كـان يضـم ّأيضًـا مجموعـات قيّمـة مـن الكتـب والمخطوطـات النـادرة الـتي أضُيفـت إلى

مكتبة المسجد.

أحرقَ الصرب المكتبة عن بكرة أبيها في ربيع ، ولم ينجُ منها كتاب واحد، كما تمّت تسوية مقبرة
ــق ــانت تضــمّ مقــابر عــشرات العلمــاء المســلمين البوســنيين، وعلّ ــالأرض، والــتي ك المســجد المجــاورة ب
الصحفي روبرت فيسك على هذه الإبادة قائلاً: “إنهم يقتلون الموتى كما يقتلون الأحياء”، وفي مدينة
كبر مدن البوسنة) كان يُطلَب من المسلمين تسليم شهادة تثبت أنهم سلّموا كل ما بانيا لوكا (ثاني أ

لديهم من كتب.

إبادة الذاكرة
في حقيقة الأمر، عداد الخسائر لا يتوقف عند إبادة الكتب والمكتبات فقط، هناك الكثير من الملفات
المرعبـة والداميـة، مثـل أعـداد العلمـاء والمثقفين الذيـن تـم إعـدامهم، ومعسـكرات الاعتقـال، وعـشرات
الآلاف مــن النســاء اللــواتي اغتصــبهن الصرب كجــزء مــن الممارسات العســكرية الرســمية، إضافــة إلى
يت بــالأرض، حيــث قــدّر البعــض أعــداد مئــات المساجــد والمــآذن والمــدارس والمعاهــد الدينيــة الــتي سُــو
المساجـــد الـــتي هـــدمها الصرب عـــام  بنحـــو ألـــف مســـجد، وحـــتى مقـــابر المســـلمين وشواهـــد
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قبورهم طمسها الصرب حتى يُمسَح كل أثر للبوسنيين.

لقد وصل الأمر بالصرب إلى إزالة كل ما يشهد على وجود المسلمين البوشناق، حتى لو كان شاهد
قبر، لأن حتى شواهد القبور تهدم مزاعم الصرب تجاه البوسنة، ويعقّب ياهتيش: “إذا كانت شواهد
القبور هدفًا للصرب، فهل نتصور أن كنوز المعرفة ورموز الهوية الحية كالمخطوطات والكتب ستكون في
منأى عن العدوان؟ (..) إن المخطوطات دليل على وجودنا في هذه الأرض منذ قرون، وهذا لا يخدم

أهدافهم العدوانية، فهم يزيفّون التاريخ عن عمد”.

وبحسب المدير السابق لمكتبة الغازي خسرو، مصطفى ياهيتش، فإن العدوان الصربي على البوسنة لم
يكـن يهـدف فقـط إلى تعريض حيـاة السـكان لكـل أشكـال التـدمير المنهجـي حـتى يستسـلموا، بـل كـان
يـدون اقتلاع المسـلمين ديموغرافيـا ودينيـا وثقافيـا ومحـو أي أثـر ودليـل يثبـت أنهـم عـاشوا الصرب ير

وامتلكوا في هذه الأرض التي لهم فيها جذور تاريخية.

لذلك يرى ياهيتش أن الصرب عمدوا من خلال تدمير التراث الثقافي إلى إثبات أن مسلمي البوسنة
لا ينتمون إلى وطنهم، وإنما هم بقايا للغزاة الأتراك، وبالتالي ركزّ الصرب على محو جميع السجلاّت
والوثائق الماضية التي تُظهر شرعية المطالب التاريخية للمسلمين في البوسنة، وكذلك محو سجلاّت
المواليــد والوفيــات والزيجــات، حــتى لا يطالب النــاس الذيــن طردَهــم الصرب قسرًا بممتلكــاتهم بعــد

ذلك.

وفي الختام، لا يخضع المستضعفون للسيطرة الكاملة إلا إذا أبيدت ذاكرتهم التاريخية، علينا أن نعي
أن الضرر الذي يلحق بالذاكرة أسوأ بكثير من التدمير المادي، الكتاب أشبه بكينونة تختلف عن كينونة
الأشياء الجامدة الأخرى، فلنتذكر إذًا ضحايانا من الكتب التي لا تقلّ أهميةً عن ضحايا الدم، وكما

تعبرّ ليلى غازيتش: “أصعب شيء يمكن تخيّله هو قتل الكتاب”.
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